القلب المسكي: 
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وأا صاحبٌ القلب المسكين ؛ فما علم أنّْها قد رحلث عن ليلته حتّى أظلم 
الطّلامُ عليه » كأنّها إذا كانت حاضرة أضاء شيءٌ لا يرى » فإذا غابت ؛ انطفأ هذا 
الضّوء » ورأيته واجماً كاسف البال » يتنازعُةُ في نفسه ما لا أدري ٠‏ كأ غيابها وقع 
في نفسه إنذارٌ حرب . 

لماذا كان الشعراء يتوسون على الأطلال » ويلتاقون" بها + ويرتمضون7؟ 
منها » وهي أحجارٌ » وآثارٌ » وبقايا ؟ وما لذي يتلقّاهم به المكان بعد رحيل 
الأحبّة ؟ يتلقّاهم بالفراغ القلبئٌ » الذي لا يملؤه من الوجود كله إلا وجودٌ شخص 
واحدٍ ؛ وعند هذا الفراغ تقف الدُنيا مليّاً كأنّها انتهت إلى نهاية في النّفس العاشقة › 
فتبطل حينئذٍ المبادلة بين معاني الحياة » وبين شعور الحيٌ ؛ ويكون العاشق 
موجوداً فى موضعه » ولا تجده المعاني التي تمو به » فترجع منه كالحقائق تلم 
بالفراغ العقليٌ من وعي سكران . 

يا أئر الحبيب حين يفارق الحبيب ! ما الذي يجعل فيك تلك القدرة التاحرة ؟ 
أهو فصلك بين زمن » وزمن » أم جمعك الماضيّ في لحظة ؟ أم تحويلك الحياة 
إلى فكرة ؟ أم تكبيرك الحقيقة إلى أضعاف حقيقتها ؟ أم تصويرك روحيّة الذّنيا في 
المثال الذي تحسّه الووح ؟ أم إشعارك النّفس كالموت : أن الحياةً مبيّةٌ على 
الانقلاب ؟ أم قدرتك على زيادة حال جديدة للهمٌ » والحزن » أم رجوعك باللّدة 
ترى » ولا تمكن ؟ آم أنت كل ذلك ؛ لأنَّ القلب يفرغ ساعة من الذنيا » ويمتلئ بك 
وحدك ؟ 

يا أثر الحبيب حين يفارق الحبيب ! ما هذه القوّة السّحريّة فيك تحتذب بها 
الصَّدرٌ ؛ ليضمّك » وتستهوي بها الفم ؛ ليقبّلك » وتستدعي المع ؛ لينفرَ لك › 


)١(‏ « يلتاعون » : التاع فؤاده : احترق من الشّوق » أو الهم.. 
5© <هرتمضرة » ١‏ ارتم فلان من الآمر : اشع ليه » فأقلقه . 


A4٤‏ وحي القلم 
وتهتاج الحنين ؛ لينبعث فيك ؟ أكلّ ذلك لأنّك أثر الحبيب » أم لأن القلب يفرغ 
مناعة من الا ولا يبهد هآ يخقق عليه سواك ؟ 
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ووقف صاحبنا المسكين محزوناً كأنْ شيئاً يصله بكلّ هموم العالم ؛ وتلك هي 

طبيعة الألم الذي يفاجىء الإنسان من مكمن لذته » وموضع سروره ع اقش مها 
من الاق بطريقة سلب الحياة نفسها ء وباد من قلبه شيا مات + نيدت قن قير 
الماضي . > يكون ألم ؛ لأن فيه المضض ٠‏ وكآبة ؛ لأنْ فيه الخيبة » وذهولاً ؛ ؛ لأن 
فيه الحسرة ؛ وتتَهٌ هذه الثّلاثة ثة الهموم بالضّيق الشّديد في النفس ٠‏ لاجتماع ؛ ثلاثتها 
على النفس ؛ ذا المسكين مغو مبغوك » كاذ الالام أطبقت أيه من الجمات 
الأربع”. فقللبه منها صد و > صدوعٌ . 

وَجَعلتُ أعذل'© صاحبنا'فلا يعتذل » وكلّماً حاولت أن أثبت له وجود الصّبر ؛ 


كنت کالما ألبت له أنه جور موجوو ٠‏ ثم بی وهو یکا نشی فرظا : وقال : لماذا 
رحلث ؟ لماذا ؟ ˆ 


قلت : أنت أذللت جمالها بهذا الأسلوب الذي ترى أل نود جمالها به » وقد 
الات عليها » عل لس ولق عل قلات لیا اد 
المذهب في عشقها » وكنت خشناً في حبّك » وسوغتك“ حقّاً » فرددته عليها . 
وتهالكث » وانقبضت أنت » ورفعث قدرك عن نفسها تحبا » ونودٌداً » فخفضتٌ 
قدرها عن نفسك من اطراح » وجفاء » واستفرغث وسعها في رضاك » فتخاضبث » 
وتّضت”*2 عن محاسنها شيئاً شيئاً » تسأل بكلّ شيء سؤالا . فلم تكن نت من 
جوابها في شيء . 
دمن طبع المراة د انها آنا لمكت و انت أن كتوق اماو فار ر 


)١(‏ « صدوع ؛ : جمع صَدْعَ . وهو لشن في.شيء صلب 

(0) «أعذل» : ألوم . 

١ )0(‏ تعنت »© عليه : لدا والزمه ينا يضلت اداو 2 
(4) « سوغتك» : سوّغ الأمر : أباحه » وجَوّزه . 

(٥)‏ « نضت » : نضى الثوب عته : .خلعه 6 وألقاه انه 

(3) « التوت » : التوى فلانٌ عن الأمر': تثاقل » وانعطف عئه . 
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ضاحبها > وهي عاشقة » وجاحدّت » وهي مُقرَةٌ ؛ إذ ذ تريد في الأوّليّة أن تتحمّق أنْها 
محبوبة » وفي الكانية أن يُقدّم لها البرهان على أنّها تستحقٌ المهاجمة » وفي.الثالئة 
هي تريد ألا تأخذها إلا ة ا سوب لوس 
الشرور فيها » والاستمتاع بها إلا أن يكون لهذا الشّرور ». وهذا الإمتاع شان 
ويه لي صاحها لل الحو ؛ لبكبر هدايبهدا . 
غير أنها إذا لها الا راك ها اليك عل ا تئ اسي 
ميو سيريس erg ee‏ 
فن الابتداءَ حيتئلٍ يكون هو النّهاية » وينقلب الحبٌُ عدو الحبٌ ؛ وأنا أعرف امرأة 
وضعتها كبرياؤها في مثل هذه البسالة > وقالت لصاحبها : ساأتالب : ولك كن 
أغلّب » فكان الذي وقع وا أسفاه ! أنّْها تألّمت حتَّى جُنّت » ولكن لم تغلب“ . 
E‏ 
: انها تخد متكي لاعاشفة ؛ فإذا أحّت الختٌ الصّحيح ر ايمنها 
يدام أيه راا لك ينها ان > وهذه القسوة » وهذه الرُوحيّة 
الجبّارة » فإنّها لات جديدةٌ للمرأة ؛ التي لا تجد من يُخضعها » وفي طبيعة كل 
ارا شي لا يجد تمامه إلا في عنف الرَجلٍ » غير آله العنف الذي أله رة » وآخره 
و 
3# 4 5< 
أما والله إِنَّ عجائب الحبٌ أكثر من أن تكون عجيبة ! والشَّيء الغريب يسمّى 
غريباً::: فيكفي.ذلك يان قي تعريفه ».غير أَنَّدِذا رقم فن الست سكن عزفا > فلا 
لكفيه:التسمية + فيوصف مع التسمية بأنّه غريبٌ » فلا يبلغ فيه الوصف ٠‏ فيقع 
التعجيب مع:الوصف ؛ والتّسمية-من أنه شي غريث '» ل تبقى وززاء ذلك منزلة 
للإغراق في التعجُب بين العاشق وبين نفسه » وهكذا يشعرون . 
فكلٌ أسرار النحبٌ من أسرار الوح » ومن عالم الغيب > وكأن التبوَةَ نبرتان 
كبيزةٌ وصغيرة +.وعائة وخاصة ..فإحداهما بالنّفش العظيمة فى الأنبياء.».والأخرى 
بالقلب الرّقيق في العشّاق » وفي هذه من هذه شّبَهٌ ؛ لوجود العظمة الدُوحيّة في 


)1( س جما ایکا ا سس اد ر الي ای | ؛ من «حياة الرافعي» . 
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5 وشن الق" 
كلتيهما غالبةً على المادة > مجدةٌ من إنسان الد إنساناً من الور +.-مددكة هذه 
اة الآدمئة بحزكة جديدة فى السّموّء ذاهية بالمعرفة الإنسانيّة نيه إلى ما هو 
الأسسين ٠‏ والأجمل”..واضعة نا التجديد: فى كل شيء بمو بَِالتّفْسِنَ + متبعثة 
بالأفراح من مصدرها العلويٌ السّماويٌّ 7 
ظ بيد أن في العشق أنبياء كذبةٌ » فإذا تسمّل الحبٌ في جلال » واستعلنت البهيمية 
فى عظمةٍ ٠»‏ وتجرّد من إنسان الحجر » وتحرّكت الطبيعة الآدميّة حركة جديدة فى 
السّقوط > وذهبت المَعرفة الإنسانيّة إلى ماهو الأقبح > والأسواً » وتجدّد لكل 
2 ف النفسن. فختى أل وانبعثت الأفراح من مصدرها السّفليٌ » إذا وقع كل 

اال قناعناة ن 

لا يكون إلا أنّ الشيطان يقلّد البو الشبغيرة ت في بعض العشّاق » كما يقلّد اة 
يم يروب ان 

N *َ و‎ 

هكذا قال صاحب القلب المسكين » وقد تكلّم عن الحبٌ ونحن جالسان في 
الحديقة » وکسا دخلناها ادد غهدا. تله : فلعله يسكن بعض ما به › 
واستفاض كلامنا في وصف تلك العبهرة © الفئّانة التي أحلّته هذا المحلّ » و 
ما لفت »وكا لي راو لال مدعا وني حب لا تھا وراه لمحب »وخ 
اي : أنه يرى الحديث عنها كأنّه إحضارها بصورة ما ! 
3 وام ما في حديث العاشق عن حبه. وألمه : : أن الكلام يخرجه من حالة الفكر . 
ويؤنس قابه بالألفاظ ٠.‏ ويخمّف من حركة نفسه بحركة لسانه » ويوجُه حواسّه إلى 
الظّامر المتحرّك . فتسلبه ألفاظه أكثر معانيه الوهميّة » وتأتيه بالحقائق على قدرها 
في اللغة » لا في التفس » وفئ كل ذلك جيلةٌ على النسيان » وتعثل إلى ساغة"؛ وهو 
تدبيرٌ من الرّحمة بالعاشقين في هذا البلاء » الذي يُسمّى : الفراق . أو الهجر .. 

وكان من أعتجب ما عجبتٌ له أن صديقاً مر بنا »: فذعاه صَاحَبئا » وقال وهو 
يومئ إلى : أنا وفلان هذا مختلفان منذ اليوم : لاهو يقيم عذراً » ولا أنا أفيم 


)١(‏ .هي التي جمعت الحسن › والجسم » والامتلاء » وجمال الخلقة من كلّ ناحية ب كهذه 
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حجّةٌ » وأحسب أن عندك رأياً ؛ فاقض بيننا . 
ويسأله الصديق : ما القضيّة ؟ فيقول وهو يشير إليّ : 
إن هذا قد تخرّق قلبه من الحبٌ » فلا يدري من أين يجيء لقلبه برقعةٍ . 
نه يعشق فلانة الرّاقصة ؛ الّتي كانت في هذا المسرح ٠‏ ويزعم لي . 
لجل + راقن »راح ل طلم مل لأس : .وأ ليس بيق رها رین الق 
بای ا يم يضيء القمر عليه » وأنَّ عينيها مما لا يُنسى أبداً » أبداً . 
أبداً یی ی ی ب 0 
الفة + وأل هذ في حرب خاسفة ته وبين أزهد العياذ 4 لرك كل حل 
وأساليبه » وقدَّم جسمها ٠‏ وفنّها . 
فيقول له المسؤول : وما رأيك أنت ؟ 
فيجييه. : لو کان عنها. صاحيا + لقد صيحا .إن المشكلة فى الح ؛ أن كل 
زرك کا م لی ھر ا راا !لعل دا ھر يصفها + دبا نهنا بن 
تصاريف القدر بهذه المسكيئة ما عليها مما لها . ٠‏ فلعلّها الجمل حُكم عليه نعلت 
بقبح الاس » ولعلّها السّرور قضي عليه أن يسجن ة في أحزانٍ ! 
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وقلت له : يا صديقي المسكين ! أو كل هذا لها في قلبك ؟ فما هذا القلب 
الذي تحمله » وتتعذب به ؟! 





قال : إن والله قلب طفل » وما حبّه إلا التماسّه الحنان الثاني من الحبيبة بعد 
ذلك الجنان الأؤل من الأمّ ؛ وكلّ كلامي في الحبٌ إتما هو إملاء هذا القلب على 
فكره كأنّه يخلق به خلق تفكيره . 
آه يا صديقي ! إِنَّ من الشّخرية بهذه الدّنيا وما.فيها : أنَّ القلب لا يستمدٌ طفلاً 
بعد زمن الطفولة إلا في اثنين : من كان فيلسوفاً عظيماً » ومن كان مغمّلاً عظيماً ! 
افترقنا ف أردت أن أتغوف بره ». فلقيته من الخد وكان لي ف" أحلامي تلك 
الليلة شان عَجِيتٌ» وكان له شان أعجتث: أكا أناء قلا يعني القزاء شاتي: وقضي. 


